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الملخّص:

مــن  خلــدون  ابــن  لمنهــج  المقــال  هــذا  عــرض 

الفكــري  للإبــداع  نموذجًــا  باعتبــاره  المقدّمــة  خــال 

ن ثمََّ بحث في ســبل وكيفية 
ِ
والموضوعية العلمية، وم

اســتنادًا  وذلــك  الخلدونيــة،  التجربــة  وتعميــم  تجديــد 

الكلــي  مفهــوم  أ-  همــا:  منهجتيــن  ركيزتيــن  أهــم  إلــى 

القــدرة  لامتــاك  مفتاحًــا  طبيعتــه  واعتبــار  باعتبــاره 

العلمــي  التحقيــق  آليــات   -2 المعرفــي،  الإبــداع  علــى 

باعتبارهــا الأدوات الضروريــة التــي يــؤدي الالتــزام بهــا 

إلــى القــدرة علــى الإبــداع العلمــي، وقــد انتهــت الورقــة 

إلــى أن التمثــل الأمثــل للمنهــج الخلدونــي ســيؤدي إلــى 

تقديــم الإســهام فــي إضــاءة مــا عجــزت عــن تفكيــك 

المتعلقــة  تلــك  خاصــة  الحديثــة،  المعرفــة  ألغــازه 

بالشــأنين الإنســاني والدينــي ومكانتهمــا فــي الوجــود، 

وذلــك اســتنادًا إلــى التصالــح الضمنــي بيــن المعرفتيــن 

العقليــة والنقليــة عنــد ابــن خلــدون، وكــذا التمييــز بيــن 

المقــدّس الــذي يؤخــذ كمــا جــاء لغلبــة الظــن بصحتــه، 

وبيــن الاجتهــادات التاريخيــة التــي لا بــد مــن إخضاعهــا 

إلــى منهــج علــم العمــران الموضوعــي لتفكيكــه وإعــادة 

صياغتــه مجــددًا وفقًــا لمتطلبــات كل عصــر. 

Abstract:

This article illustrates the methodology of Ibn-Khaldun, 

through his Muqaddimah, as a model of scientific objectivity 

and creative knowledge. We propose ways to reestablish 

the methodology and to make it available today to young 

researchers in applying two main characteristics:
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1. The  concept  of  holism  as  a  source  of 

creative  thought.

2. The  application  of  investigative 

scientific tools that provide the potential for 

scientific  discovery.

Finally  ,we  propose  that  mastery  of  the 

Khaldunian  Method  can  lead  researchers  to 

resolving  some  religious  and  problematic 

human  topics  by  means  of  Khaldunian 

epistemology ,based on coherence between 

rational  facts  and  religion  .This  article  also 

distinguishes  between  the  religious  holy 

texts  and  prophesy  ,and  its  human  and 

historical  understanding. 

تنطلــق هــذه الدراســة مــن فــرض أساســي مفــاده 

أن علــم العمــران كمــا أسســه ابــن خلــدون يُعــدّ فــي 

وجهــه المنهجــي إضافــة نوعيــة فــي طريــق اســتكمال 

الــذي  الأمــر  الإســام،  فــي  الاســتدلالي  العقــل  بنــاء 

ــا مهمًــا  يجعــل مــن العلــم الــذي أحدثــه مَعينًــا معرفيًّ

الثقافــة  والإبــداع  التجديــد  آليــات  اســتخلاص  فــي 

الإســامية راهنًــا، وذلــك لمــا اســتند إليــه علــم العمــران 

التــي  مــن اســتحضار ضمنــي لفكــرة الكلــي الفلســفي 

ــا عــن  أعــاد ابــن خلــدون صياغتهــا بشــكل مُختلــف جذريًّ

التــي  البحثيــة  إلــى الآليــات  اليونانيــة، إضافــة  نظيرتهــا 

معرفــة  لتحقيــق  إجــراءات ضروريــة  بوصفهــا  حددهــا 

بالعالــم. موضوعيــة 

فــي  تمثلــت  للمقدّمــة  الرئيســة  الميــزة  إن 

وصريــح  أحيانًــا  ضمنــي  اســتدخال  بيــن  الجمــع 

الأســاس  ذات  الدينيــة  للثقافــة  أخــرى  أحيانًــا 

الروائــي  المنهــج  لحصــر  ســعيه  وبيــن  الروائــي، 

مشــروع  كان  فقــد  الشــرعية،  حــدوده  أدنــى  فــي 

شــرعي  تكويــن  عــن  يصــدر  النقــدي  خلــدون  ابــن 

ــا فــي بعــض تفاصيــل المقدّمــة،  راســخ يتضــح جليًّ

وبعبــارة أخــرى فــإن نزعتــه الجامحــة إلــى تأســيس 

رفــض  نزعــة  تقابلهــا  لــم  للوقائــع  نقــدي  علــم 

تاريخيــة  أم  دينيــة  كانــت  للروايــة، ســواء  مطلــق 

بقــدر مــا عمــل علــى تقنينهــا ضمــن أطرهــا الدنيــا.

ابــن  راهنيــة  مأتــى  فــإن  ذلــك،  إلــى  إضافــةً 

فــي  يتمثــل  المعاصــر  الســياق  ضمــن  خلــدون 

انفصــام  علــى  سَــت  أُسِّ الحديثــة  المعرفــة  كــون 

الاســتدلالية  العقليــة  المعرفــة  بيــن  تــام  شــبه 

والمعرفــة الدينيــة الروائيــة، وذلــك مــا ســيجعل 

مــن علــم العمــران مرجعًــا مــن خــال مشــاركته 

الفاعلــة فــي عــاج المســائل الإنســانية المعرفيــة 

مــن  انطلاقًــا  راهنًــا،  المســتعصية  والأخلاقيــة 

قيــام علــم العمــران علــى الجمــع بيــن المعطييــن 

العقلــي والروائــي دون تعــارض ظاهــر أو باطــن. 

1- الرواية بداية والاستدلال غاية: 

إن القــول بــأن منطلــق ابــن خلــدون فــي تأسيســه 

علــم العمــران كان نقــد »الثقافــة الروائيــة« الســائدة فــي 

عصــره يشــمل معنييــن: أ- المدلــول المباشــر للثقافــة 

الروائيــة المتعلــق بعلــم التاريــخ القائــم علــى الروايــة، 

ب- المدلــول غيــر المباشــر للثقافــة الروائيــة المتعلــق 
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بعلــم الديــن القائــم علــى الروايــة أيضًــا(2)، فهــو وإن كان 

قــد اســتبعد بالحــرف إدخــال النــص الدينــي الخــام فــي 

مجــال الدراســات العمرانيــة فإنــه اقتصــر علــى النــص 

الأصلــي فقــط، ولــم يســتثن الديــن كمعطــى تاريخــي مــن 

أن يخضــع للــدرس العمرانــي(3)، وذلــك مــن جانبيــن همــا: 

أ- كــون الثقافــة الدينيــة التــي صاغــت النظــرة الوجوديــة 

للإنســان المســلم عامــة هــي ثقافــة روائيــة وتاريخيــة 

أساسًــا باعتبارهــا قائمــة علــى تأويــل النــص المؤســس 

لهــا، ب- أن الثقافــة الدينيــة التــي صاغــت الواقــع الفعلي 

للإنســان المســلم هــي جــزء لا يتجــزّأ مــن العمــران. 

ومعنــى ذلــك أن ابــن خلــدون فصــل بشــكل صريــح 

بيــن الديــن الخــام أو المثالــي، وأكّــد علــى اســتثنائه مــن 

ذا  لكونــه  وغالبًــا  العمــران،  لعلــم  يكــون موضوعًــا  أن 

مصــدر علــوي أولًا، ولئــا يتعــرض النــص المقــدّس لأي 

الزمــان والمــكان،  تشــويهات باعتبــاره لاتاريخــي فــوق 

فــي حيــن أن العمــران الناتــج عــن الإســقاطات التاريخيــة 

للمســاءلة  معرّضــة  بالطبــع  فهــي  الوحــي  لنصــوص 

العقليــة لحتميــة اختلاطهــا بالواقــع الإنســاني المحكوم 

التــي يهــمّ  لــه مــن العوامــل والأســباب  بمــا لا نهايــة 

استكشــافها أولًا ونقدهــا ثانيًــا. 

إن مــا ســينتج عــن إقحــام الواقــع والثقافــة الدينييــن 

ــاح داخلــي«  فــي مجــال دراســة علــم العمــران هــو »انفت

للثقافــة الإســامية علــى المنطــق الاســتدلالي بمــوازاة 

الكريــم  )القــرآن  للديــن  الأساســيان  المصــدران  يقــوم    )2(
ــة، ويشــتغل علمهمــا  والحديــث النبــوي الشــريف( علــى الرواي
بالنســبة  القــراءات  علــم  أ-  وهمــا:  ونقدهــا  الروايــة  بدراســة 

للحديــث.  بالنســبة  الرجــال  2- علــم  للقــرآن، 

ابــن خلــدون  )3(  مــن المهــم إيضــاح أن الأمــر متعلّــق عنــد 
بالتمييــز بيــن: أ- النــص المؤســس بشــقيه: القــرآن والحديــث، 
النــص  علــى  أُســقطت  التــي  التاريخيــة  الفهــوم  ب-  وبيــن 
المؤســس  النــص  تــؤول  التــي  الدينيــة  العلــوم  المؤســس: 
ــا، والظــروف الاجتماعيــة والسياســية التــي يحصــل فيهــا  نظريًّ

ــا.  تأويــل الديــن عمليًّ

ــي، وأن هــذا الانفتــاح ســيكون دعامــة  مــع الســرد الروائ

وســندًا للثقافــة الفقهيــة المرتبطــة بالتشــريع، ولقــد 

قــرّر ابــن خلــدون أن علــم العمــران كان يســري بالعَــرَض 

لأهــل العلــوم فــي المقاصــد والأصــول وإثبــات النبــوة 

والبرهــان(4)،  الاســتدلال  إلــى  جمعيهــا  احتاجــت  التــي 

ــا فــي  وهــذا يعنــي أن ابــن خلــدون جعــل مــا كان عَرَضيًّ

البشــري  العمــران  لعلــم  مؤسسًــا  جوهــرًا  العلــوم 

والاجتمــاع الإنســاني، ويكــون ابــن خلــدون هنــا تحديــدًا 

وأداة  محــض،  عقلــي  كفعــل  الاســتدلال  التقــط  قــد 

ســبق إليهــا الفلاســفة فاســتعارها منهــم ليبنــي بهــا 

علمــه الــذي لــم يســبقه إليــه أحــد مــن الخليقــة، لذلــك 

فقــد تصــور لاكوســت أن الاســتدلال الخلدونــي ليــس 

ا محضًــا لكنــه معضــود بالتاريــخ، وذلــك اســتنادًا  فلســفيًّ

إلــى كــون ابــن خلــدون مطلعًــا حــق الاطــاع علــى آثــار 

يظهــر  لا  نصــه  أن  وميزتــه  عصــره(5)،  فلاســفة  كبــار 

تلــك المقابســة وذلــك التركيــب، أعنــي الاقتبــاس مــن 

الــذي  والتاريــخ  الاســتدلال  بيــن  والتركيــب  الفلســفة 

أفضــى بــه إلــى ابتــكار العلــم الجديــد. 

والمقصــود بالانفتــاح الداخلــي للثقافــة الإســامية 

علــى الاســتدلال هــو مــا تميــز بــه التأصيــل الخلدونــي 

لمفهــوم الاســتدلال، أعنــي نظرتــه النقديــة للمــوروث 

اليونانــي الــذي كان الاتصــال بــه شــرطًا رئيسًــا لبنــاء 

ا  اســتمرارً بوصفــه  جهــة،  مــن  الاســتدلالي  العقــل 

ــا للتقــدّم العلمــي والمعرفــي للبشــر، ومــن جهة  طبيعيًّ

سَــت علــى الاحتــراز  أخــرى فــإن النظــرة النقديــة تلــك أُسِّ

المفاهيــم  خاصــة  الوافــدة  الكليــة  المفاهيــم  مــن 

)4( عبــد الرحمــن ابــن خلــدون، المقدمــة، دار الفكــر للطباعــة 
.49 2004، ص  بيــروت  والتوزيــع،  والنشــر 

ابســتمولوجية،  مقاربــة  خلــدون:  ابــن  البوســطجي،  )5( صبــا 
مجلــة العلــوم الإنســانية، جامعــة منتــوري قســنطينة، العــدد 

46، ديســمبر 2016، ص 276.
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الشــاملة الســاعية لمطابقــة المعرفــة بالوجــود، وهــو 

الــذي جعــل مــن الخلفيــة العقديــة الإســامية حَكَمًــا 

إبطــال  فصــل  فــي  بوضــوح  ذلــك  أورد  كمــا  عليهــا 

الفلســفة(6).

ــخ  ــه فيلســوفًا للتاري إن جمــع ابــن خلــدون بيــن كون

وبيــن رفضــه الصريــح للفلســفة ســيبدو مفارقــة عصيــة 

علــى الحــل إذا لــم نصــل إلــى ســبر أغــوار طبيعــة الخلفيــة 

أولًا، واختــاف مرجعيتــه  التــي يصــدر عنهــا  المعرفيــة 

الاجتهاديــة التــي انطلــق منهــا عــن منهــج التقليــد الــذي 

ســار فيــه أغلــب فلاســفة المســلمين ثانيًــا، وذلــك مــا 

جعــل البوســطجي تتســاءل بحيــرة عــن موقفــه الســلبي 

للمفاهيــم  اســتعماله  مقابــل  الفلســفة  مــن  ا  جــدًّ

خشــية  أنــه  علــى  الأمــر  فسّــرت  حيــث  الفلســفية، 

وتقيــة مــن ابــن خلــدون نحــو عصــره الــذي حرّمــت فيــه 

ــا  ــدون لم يكــن مقتنعً ــن خل ــمَّ فــإن اب ــن ثَ الفلســفة، ومِ

بذمــه للفلســفة والفلاســفة حســب تصورهــا(7)، وهــذا 

مجانــب للصــواب، ذلــك أن المفارقــة مــا هــي بمفارقــة 

أصــلًا، وأن تضلّــع ابــن خلــدون فــي الفلســفة ورفضــه 

ا عندمــا نــدرك أن ابــن خلــدون  لهــا ســيكون متســاوقًا جــدًّ

لــم يرفــض الفلســفة بوصفهــا آليــة مســتقلة لإعمــال 

العقــل وحريــة الســؤال، بقــدر مــا رفضهــا كتقليــد جامــد 

ذلــك  اليونــان،  فلاســفة  صاغــه  كمــا  التفكيــر  لمنهــج 

أنــه رأى أن التفلســف قــد اصطبــغ بمنهــج فلاســفة 

مرجعيــة  وأن  أرســطو،  وخاصــة  التفكيــر  فــي  اليونــان 

يكــون  أن  عليــه  يجــب  لمــا  تمامًــا  مفارقــة  منهجهــم 

أتباعــه  فيــه  وذم  المســلمين،  عنــد  العقلــي  التفكيــر 

)6( العنــوان الكامــل للفصــل هــو: »فصــل في إبطال الفلســفة 
وفســاد منتحلهــا« وهــو الفصــل الحــادي والثلاثــون مــن البــاب 

الرابــع مــن المقدمــة الصفحــة 532 مــن طبعــة بيــروت 2004.

)7( صبا البوسطجي، المرجع السابق، ص 278.

بأنهــم حــذوا رأيــه حــذو النعــل بالنعــل إلا فــي القليــل(8)، 

وهــو موقــف تماهــى فيــه تمامًــا مــع موقــف الغزالــي 

فــي إنــكاره علــى فلاســفة عصــره، فهــو لــم ينكــر عليهــم 

التفكيــر العقلــي وحريــة المســاءلة، لكنــه نعــى عليهــم 

وجمودهــم. تقليدهــم 

لــم تقتصــر فقــط علــى الجمــود عنــد  والمشــكلة 

ــن  ــان مــن فلاســفة المســلمين، فالأمــر ل ــدة اليون مقلّ

يقتصــر علــى فســاد العقــل، إنمــا ســيمتد إلــى فســاد 

الديــن، فقــال فــي بدايــة فصــل إبطــال الفلســفة: »هــذا 

الفصــل ومــا بعــده مهــم، لأن هــذه العلــوم عارضــة فــي 

العمــران كثيــرة فــي المــدن وضررهــا فــي الديــن كثيــر، 

المعتقــد  عــن  ويكشــف  بشــأنها  يُصــدع  أن  فوجــب 

الحــق فيهــا. وذلــك أن قومًــا مــن عقــاء النــوع الإنســاني 

زعمــوا أن الوجــود كلــه، الحســي وما وراء الحســي، تدرك 

الفكريــة  بالأنظــار  وعللهــا  بأســبابها  وأحوالــه  ذواتــه 

الإيمانيــة  العقائــد  وأن تصحيــح  العقليــة،  والأقيســة 

مــن جهــة النظــر لا مــن جهــة الســمع، فإنهــا بعــض 

فلاســفة  أن  بذلــك  ويعنــي  العقــل«(9)،  مــدارك  مــن 

اليونــان وأتباعهــم مــن الفلاســفة المســلمين جعلــوا 

العقــل مرجعًــا وحيــدًا فــي بنــاء العقائــد الإيمانيــة، وهــو 

مــا رفضــه ابــن خلــدون موجبًــا ضــرورة اعتبــار الحــس 

والتجربــة فــي بنــاء العقيــدة. 

أمــا صلــة علــم العمــران الخلدونــي بالثقافــة الدينيــة 

فيتجلــى واضحًــا فــي كونهــا منتميــة إلــى مجــال العمــران 

البشــري، ومِــن ثَــمَّ فهــي خاضعــة لمنهجــه، وذلــك علــى 

الرغــم مــن تحييــده المبدئــي لإخضــاع النــص إليــه وتقديم 

الجــرح والتعديــل عليــه إذ يقــول: »وإنمــا كان التعديــل 

)8(  عبد الرحمن ابن خلدون، المرجع السابق، ص 534.

)9( المرجع نفسه، ص 532.
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والتجريــح هــو المعتبــر فــي صحــة الأخبــار الشــرعية، لأن 

معظمهــا تكاليــف إنشــائية أوجــب الشــارع العمــل بهــا 

النــص  حتــى حصــل الظــن بصدقهــا«،(10) فالواضــح أن 

فــي أصالتــه الروائيــة هــو مــا اســتثناه ابــن خلــدون مــن 

الدينيــة  الثقافــة  ذلــك  يشــمل  أن  دون  فقــط  علمــه 

المنتميــة بمقتضــى الحــال إلــى العمــران وعلمــه، وربمــا 

ــة العلــم الدينــي  ــر المباشــرة هــي تنقي كانــت النتيجــة غي

والفقــه  الاســتدلال  مــن  خــالٍ  روائــي  قــول  كل  مــن 

الروايــة فــي  العمــران، والمحصّلــة هــي حصــر  بأحــوال 

الخبــر الشــرعي دون غيــره، وإخضــاع كل مــا عــداه إلــى 

الاســتدلال العقلــي.

ويــرى الجابــري أن ابــن خلــدون عــزل طريقــة 

إحــدى  فــي  مَــت  عُمِّ التــي  والتعديــل«  »الجــرح 

المراحــل بســحبها مــن علــم روايــة الحديــث إلــى 

كانــت  أن  بعــد  التاريخيــة  الروايــة  فــي  اعتمادهــا 

علــى  أكــد  عندمــا  وذلــك  الأول،  علــى  مقتصــرة 

اختصاصهــا بالأخبــار الشــرعية بوصفهــا تكاليــف 

إنشــائية، حيــث يكفــي فيهــا الثقــة بالــرواة عدالــة 

فــي  الأصلــح  الطريقــة  أن  حيــن  فــي  وضبطًــا، 

المطابقــة«،  »اعتبــار  هــي  إنمــا  الأخبــار  تمحيــص 

واعتبــار المطابقــة يعنــي توافــق مضاميــن الأخبــار 

العمــران(11). طبائــع  مــع 

ــدأ،  ــا مــن حيــث المب ــر ممكنً ــم يكــن الخب فــإذا ل

رُفِــضَ جملــة ومــن البدايــة قبــل النظــر فــي الــراوي 

وهويتــه، عــدلًا أم ليــس بعــدل، بمعنــى التأكــد أولًا 

ــر  ــة الخب ــر، ومعقولي ــة مضمــون الخب مــن معقولي

)10( المرجع نفسه، ص 48.

)11( محمــد عابــد الجابــري، فكــر ابــن خلــدون، العصبيــة والدولــة: 
معالــم نظريــة خلدونيــة فــي التاريــخ الإســامي، مركــز دراســات 

الوحــدة العربيــة بيــروت، الطبعــة السادســة 1994، ص 99. 

تعنــي عنــد ابــن خلــدون: العلــم بقواعــد السياســة 

والأماكــن  الأمــم  واختــاف  الموجــودات  وطبائــع 

والتقاليــد  والأخــاق  الأعــراف  فــي  والبلــدان 

الأحــوال(12).  وســائر  والمذاهــب  والتوجهــات 

إلــى  ــا  عَرَضيًّ انتهــى  العمــران  علــم  أن  والخلاصــة 

والمشــترك  جزئيــة،  والثانيــة  كليــة  الأولــى  مســألتين 

بالديــن، فمســألة  ذاتــا علاقــة وطيــدة  أنهمــا  بينهمــا 

علــى  ينســحب  الــذي  العقلــي  بالمبــدأ  عُنيــت  الكلــي(13) 

كمنهــج  الاســتدلال  وهــو  والمعــارف  العلــوم  جميــع 

فــي ترجيــح وتحقيــق المســائل الجزئيــة فــي كل علــم، 

ذلــك أن القــول بــأن كتــاب المقدمــة هــو كتــاب منهــج 

قبــل أن يكــون تأسيسًــا لعلــم العمــران كمــا أعلــن عنــه 

ابــن خلــدون يمكــن فهمــه علــى النحــو التالــي: لمــا كان 

)12( المرجع نفسه، ص 100.

)13( قــدّم أبــو يعــرب المرزوقــي فــي كتابــه: )تجليــات الفلســفة العربية: 
منطــق تاريخهــا مــن خــال منزلــة الكلــي، دار الفكــر دمشــق، الطبعــة 
الأولــى 2001(، تعريفًــا معمّقًــا بموضــوع الكلــي باعتبــاره الآلــة الممكّنــة 
مــن الإبــداع فــي كل العلــوم، ومعرّفًــا بالفــارق المعرفــي العميــق فــي 
باعتبــاره  المحدثــة  والحنيفيــة  المحدثــة  الأفلاطونيــة  السُــنّتين  كلا 
الشــهود  بيــن  فــرق  وهــو  الكلــي،  منزلــة  علــى طبيعــة  يقــوم  فارقًــا 
ــق أساسًــا بطبيعــة  ــى، فالكلــي متعلّ ــد الأول ــد الثانيــة والجحــود عن عن
إمــا  فهــي  لهــا،  الإنســان  وإدراك  والمعرفــة  الوجــود  بيــن  العلاقــة 
طبيعــة جحوديــة تعتبــر إمــكان الإحاطــة بالوجــود وأن المعرفــة هــي إما 
معرفــة جحوديــة محايثــة للوجــود تعتبــر القوانيــن الطبيعيــة ســارية 
ســريان الحتــم والضــرورة، وإمــا طبيعــة شــهودية تــدرك الفــارق بيــن 
ــي تحكــم الوجــود تحــدث  ــات الت ــر أن الحتمي المعرفــة والوجــود، وتعتب
حــدوث الإمــكان لا حــدوث الضــرورة، وذلــك مــا نعنــي بــه بالمقاربــة 
الخلدونيــة لمفهــوم الكلــي التــي هــي مقاربــة شــهودية، وعمومًــا فــإن 
ــداع  للمســألة مســتويين همــا: أولًا: إدراك الكلــي بوصفــه مصــدر الإب
مطلقًــا وهــو كــدح عقلــي، ثــم طبيعــة إدراك الكلــي هــل هــو إدراك 
يكــون  الأنانــي  فــالإدراك  عقــدي،  كــدح  وهــو  رســالي  إدراك  أم  أنانــي 
فيــه صاحبــه مــدركًا للكلــي وآلياتــه، لكــن يســعى لاحتــكاره بإضمــاره 
ــا، وذلــك مــن خــال تقديــم معرفــة  عــن غيــره ليكونــوا تبعًــا لــه فكريًّ
ــدة يكــون فيهــا صاحبهــا هــو المركــز، والآخــرون مريديــن  ــدة ومُقيِّ مقيَّ
وأتباعًــا دائميــن، أمــا الإدراك الرســالي فيســعى صاحبــه إلــى تقديــم 
رة تســهم فــي إيضــاح ســبل الإبــداع التــي هــي  معرفــة متَحــررة مَحــرِّ
ــا نابعــة مــن الانفتــاح علــى الكلــي، وهــذا يعنــي أن طبيعــة الكلــي  حتمً
الشــهودي تكشــف عــن نفســها فــي مــدى الرغبــة، ليــس فــي الابــداع 
فحســب، إنمــا فــي الســعي لإقــدار الآخريــن علــى الإبــداع. والعكــس 
بالعكــس فــي الكلــي الجحــودي القائــم علــى الإبــداع لإلجــام الآخريــن أو 

الســعي لإلجــام الآخريــن عــن الإبــداع بإتباعهــم بإبــداع آخريــن. 



العدد 10| صيف ٢٠٢٠ م دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية 102

ــا متقدمًــا حتــى علــى الإســام  الاســتدلال منهجًــا تقليديًّ

لــم يكــن أمــام ابــن خلــدون إلا الــكلام فــي علــم موضوعــي 

يعــد تجليًــا مــن تجليــات خصوصيــة تصــوره لمفهــوم 

الكلــي يتجــاوز بــه الميتافيزيقيــات غيــر الواقعيــة، لذلــك 

كان ابــن خلــدون واضحًــا فــي إعلانــه تأســيس العلــم، 

فــي حيــن لــم يناقــش موضــوع الكلــي باعتبــاره موضوعًــا 

مــن  اليــوم  يمكّننــا  بمــا  ــا  ضمنيًّ وظّفــه  بــل  ا،  مســتقلًّ

الحكــم بأنــه كان ميــادًا غيــر صريــح، لكنــه تــام ومكتمــل 

للعقــل الاســتدلالي فــي الإســام.

وأمــا المســألة الجزئيــة التــي تحققــت عرضًــا أيضًــا 

فــي المقدّمــة هــي تحريــره للنــص الروائــي بحصــر إمكانــه 

الســنّة خاصــة  الشــرعي دون غيــره،  الخبــر  فــي مجــال 

الديــن،  فــي  التشــريع  مصــادر  مــن  مصــدرًا  بوصفهــا 

باعتبــار القــرآن أوثــق ثبوتًــا وروايــة، ومــا عــدا ذلــك مــن 

لــن  فهــي  والإجمــاع  القيــاس  مــن  التشــريع  مصــادر 

تســتثنى مــن منهــج الاســتدلال العمرانــي، خاصــة منــه 

بالاجتهــاد  ارتباطًــا  الأكثــر  المصــدر  بوصفــه  القيــاس 

الخلدونــي والإجمــاع بوصفــه حقيقــة اســتقرائية لا دلالــة 

عقليــة عليهــا إلا بكونهــا مــن بديهيــات العمــران، لذلــك 

فليــس مــن فضــل القــول بــأن ابــن خلــدون أتــم تجهيــز 

واســتكمال البنــاء العــام للفكــر الإســامي عامــة وصيــره 

جاهــزًا للتفاعــل الإيجابــي الأمثــل لعالــم مــا بعــد النبــوة. 

2- علم العمران بوصفه مدخلًا 
إلى علاج الأزمة الراهنة: 

شُــرط التقــدّم الغربــي بالتخلــي عــن الســؤال الدينــي 

الاســتقرائي  للمنهــج  الفرصــة  تتــاح  حتــى  وتجميــده 

الباهــرة  بنتائجــه  النهايــة  وإلــى  بالســير قدمًــا  د  المجــدَّ

علــى المســتويين العلمــي والتقنــي، وذلــك مــا تجلــى فــي 

جانبيــن همــا: أ- الجانــب السياســي: حيــث إزاحــة الديــن 

قدمًــا  للســير  مؤسســية  كضــرورة  العلمنــة  وبــروز 

نحــو مــا كانــت المؤسســة الدينيــة تقيــده خوفًــا علــى 

حيــث  الفلســفي:  الجانــب  ب-  الاجتماعــي،  ســلطانها 

ــة، تمثلــت  اســتعاضت الروحانيــات الدينيــة ببدائــل مادي

فــي دعــم حريــة الأفــراد الدينيــة والدنيويــة، وكــذا اكتســاح 

فــي  الروحــي  للمشــهد  الجماهيــري  الاتصــال  تقنيــات 

فــي  يســتندون  خبــراء  وراءهــا  يقــف  التــي  المجتمــع، 

ــد الوعــي  ــى توحي هندســة وتنفيــذ خططهــم الهادفــة إل

الجمعــي وتوجيهــه، علــى مــا حصلــه الاســتقراء التجريبــي 

خاصــة فــي مجــال علــم وظائــف الأعضــاء، وهــو مــا أنتــج 

فــي النهايــة مجتمعًــا جمــع بيــن السياســة العلمانيــة 

مــن  بديــلًا  نموذجًــا  حقــق  بمــا  العلميــة،  والخبــرة 

وجهــه  فــي  الدينــي  والتشــريع  الإقطاعيــة  السياســة 

التســلطي(14). الكهنوتــي 

فقــدان  هــو  الحديــث  المجتمــع  فــي  فمــا حصــل 

الديــن دوره مــن عــدة جوانــب: أ- فقدانــه دوره كســلطة 

اجتماعيــة، ب- فقدانــه أهميتــه كأســلوب خــاص بحيــاة 

الديــن  فقــدان  وبالتالــي  الوعــي،  علمنــة  ج-  الأفــراد، 

أثــره الرمــزي علــى الوعــي، د- أخيــرًا فقدانــه دوره كقــوة 

موجهــة للحيــاة الاجتماعيــة، وهــو مــا أدى إلــى فصــل 

المدنيــة،  والحقــوق  الدينيــة  المعتقــدات  بيــن  تــام 

وأصبحــت العضويــة المدنيــة مفصولــة عــن أي التــزام 

ذلــك  شــكل  وقــد  بعينــه(15).  مذهــب  أو  ديــن  تجــاه 

التــي  الأدبيــات  خــال  مــن  ذلــك  إلــى  الخلــوص  يمكــن   )14(
تمحــورت حــول علاقــة التاريخيــن الفكــري والاجتماعــي بمــا هــي 
تحليــات زاوجــت بيــن التناوليــن الفلســفي والسياســي، ولعــل 
برترانــد  الإنكليــزي  والرياضــي  الفيلســوف  محــاولات  أبرزهــا 
ــه الثــاث: النظــرة العلميــة وحكمــة  راســل خاصــة فــي مؤلفات

الغــرب وتاريــخ الفلســفة الغربيــة. 

فــي  والعلمانيــة  المســيحية  مــأزق  كونزلــن،  جوتفرايــد   )15(
مصــر  نهضــة  دار  عمــارة،  محمــد  وتعليــق:  تقديــم  أوروبــا، 

.26  25 ص   ،1999 القاهــرة  والنشــر،  للطباعــة 
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يتنبــأ  فيبــر  الظهــور جعلــت ماكــس  فائقــة  ســيرورة 

بــأن المصالــح الماديــة -البديلــة عــن الحاجــات الروحيــة- 

علــى  الســيطرة  فيهــا  تكتســب  درجــة  إلــى  ســتتزايد 

ــا، وأفــرد نيشــه تعليقًــا  البشــر حتــى تصبــح واقعًــا حتميًّ

ذا دلالــة علــى ذلــك، بــأن أفــراد المســتقبل سيعيشــون 

ــا لــكل مــا يتجــاوز نطاقهــم -ســواء في الشــأن  جهــلًا تامًّ

السياســي-  العــام  الشــأن  فــي  أم  الدينــي  الأخــروي 

ويصــف ذلــك بتعبيــر شــعري: »ســيفقدون نجمهــم 

الــذي فوقهــم«، بمــا ســيجعل الحديــث عــن النهايــات 

والحقائــق الأخرويــة موضوعــات غريبــة وغيــر معقولــة 

لأعــداد متزايــدة مــن النــاس(16).

لكــن هنــا لا بــد مــن الانتبــاه إلــى مســألة جوهريــة، 

وهــي أنــه وبالقــدر الــذي كانــت فيــه العلمنــة ضــرورة 

حتميــة وحيويــة فــي مســار المجتمــع الغربــي الحديــث 

ــة  ــه العلمن ــذي كانــت في ــذات القــدر ال باتجــاه التقــدّم، ب

مــا  وهــو  المســيحية،  وجوهــر  الديــن  لجوهــر  حاملــة 

ســيفهمنا لمــاذا أمكــن ظهــور ابــن خلــدون قبــل أوانــه 

آفلــة  بيئــة حضاريــة  فــي  أي  الإســامية،  الثقافــة  فــي 

ابتكــره  الــذي  العقلــي  غيــر ناهضــة، حيــث كان للعلــم 

كتلــك  الإســامي  المجتمــع  فــي  مرحلــة  يناســب  أن 

كمــا  أوروبــا،  فــي  التنويــري  العقــل  فيهــا  تفتــق  التــي 

يفهمنــا لمــاذا تعــذّر العقــل التنويــري -مــن خــارج الديــن- 

تنويريــة  إن  حيــث  الظــام،  عصــور  خــال  أوروبــا  فــي 

الأكوينــي مثــلًا ظهــرت مــن داخــل الديــن وليــس مــن 

)16( المرجع نفسه، ص 32.

خارجــه(17)، أو بقــول آخــر إن طبيعــة الديــن الإســامي هــي 

التــي ســمحت بظهــور ابــن خلــدون وعلمــه، وطبيعــة 

مثــلًا  الاجتمــاع  علــم  جعلــت  التــي  هــي  المســيحية 

للعلمنــة  مفتتحًــا  التــي شــكلت  الثــورة  قبــل  متعــذرًا 

التقــدّم والنهــوض. فمــا  الحتميــة فــي أوروبــا باتجــاه 

كفكــرة؟ العلمنــة  أصــل 

يمكــن فهــم العلمنــة بأنهــا عمليــة تحــول مــا هــو 

فــي الأصــل معتقــدات مســيحية إلــى مفاهيــم دنيويــة 

عــن البشــر وعــن العالــم، وحســب فريدريــك غوغارتــن 

فــإن العلمنــة هــي نتيجــة لتوجهــات تشــكل العقيــدة 

ــا منهــا، كمــا يعتبــر المذهــب  المســيحية جــزءًا جوهريًّ

مشــروعة  نتيجــة  أنهــا  علــى  العلمنــة  البروتســتانتي 

وأخيــرًا  المســيحية،  العقيــدة  نتائــج  مــن  وضروريــة 

التاريــخ  فلســفة  لويــت  كارل  وصــف  آخــرًا  وليــس 

الصيغــة  بأنهــا  الطوبــاوي  المنــزع  ذات  الماركســية 

الأخرويــة(18).  للدراســات  المعلمنــة 

لعلمنــة  المباشــر  الداعــي  فــإن  ذلــك  عــن  فضــلًا 

نفســه،  الديــن  فــي  المذهبــي  الانشــقاق  كان  الحيــاة 

التعــدد  فيهــا  تســبب  التــي  والمآســي  فالحــروب 

المذهبــي دفــع إلــى أن الحــل هــو فــي تأســيس نظــام 

سياســي غيــر مذهبــي، مــا جعــل مــن تقديــم السياســي 

علــى الدينــي الشــرط الضــروري والوحيــد نحــو بنــاء نظــام 

سياســي ســلمي، فتحققــت المعادلــة: ديــن بــا سياســة 

علــى  أقــدم  كوبيرنيكــوس  بــأن  معتــرض  يعتــرض  وقــد   )17(
ثورتــه الفلكيــة قبــل الثــورة الاجتماعيــة والسياســية علــى الدين، 
وهــذا الصحيــح، لذلــك فــإن القصــد بخــارج الديــن هــو الأفــكار 
الطبيعــي  العلــم  بالتحديــد، وليــس  الاجتماعيــة والسياســية 
ــا، تمامًــا كطبيعــة العلــم الخلدونــي الــذي هــو  حتــى وإن كان ثوريًّ
علــم اجتماعــي سياســي صــرف حقــق ثــورة معرفيــة دون صــدى 
اجتماعــي فــي حينهــا نظــرًا لطبيعــة الوضــع الحضــاري الآيــل 

إلــى الأفــول... 

)18( جوتفرايد كونزلن، المرجع السابق، ص 22 23.
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وسياســة بــا ديــن، مــا دفــع هوبــز للقــول بــأن الســلطة 

وليســت الحقيقــة هــي التــي تصنــع القانــون، وبمــا قلــب 

الوضــع إلــى أن أصبحــت الدولــة المدنيــة هــي التــي تمنــح 

الواســع  بمعناهــا  الدينيــة  والحريــة  الدينيــة،  الحريــة 

ــن، لكنهــا تشــكل أيضًــا  ــار الدي ــة اختي ليســت فقــط حري

حريــة عــدم التديّــن بإطــاق(19).

هكــذا، فقــد ولّــد الانفصــال بيــن الدينــي والدنيــوي 

مــع مــرور الزمــن شــروخًا بنيويــة بيــن الطبيعــي الفطــري 

والثقافــي المكتســب انتهــى إلــى أزمــة أخلاقيــة كبــرى 

المعطــى  بيــن  تــام  شــبه  بانفصــال  راهنًــا  نعايشــها 

داخــل  النفعــي  العملــي  والســلوك  المبدئــي  الأخلاقــي 

ــا، وأن إصــاح الشــرخ  ــا ومحليًّ المؤسســات الكبــرى دوليًّ

الدينــي  الســؤال  اســتعادة  إلــى  رأسًــا  يعــود  البنيــوي 

بمــا يمكّــن مــن فتــح منافــذ أساســية فــي الانســدادات 

الشــافي،  العــاج  وعلاجهــا  والأخلاقيــة  العقليــة 

فالاعتــراف بالحاجــة إلــى اســتعادة الســؤال الديني يعتبر 

ثَــمَّ يكــون مدخــلًا  أولًا اعترافًــا بجوهــر الإشــكال، ومِــن 

ا للحــل، فضــلًا عــن أن المدخــل المضمونــي للحــل  شــكليًّ

لا يجــب أن يرضــى بأقــل مــن نقــد المبــدأ الفلســفي الأول 

أو قــل المنطلــق الكلــي، وهــو مــا يفتــرض مراجعتيــن 

أساســيتين شــكلية ومضمونيــة: 

القدســية  اعتبــار  الشــكلية:  المراجعــة  أولاً: 

فــي  يتجلــى  مــا  وهــو  الدينــي،  للمبــدأ  الحقــة 

افتقــاد  لأن  للتشــريع؛  أولًا  ا  مصــدرً محفوظيتــه 

مــن  والناتجــة أساسًــا  لقدســيته،  الدينــي  النــص 

التغييــر الــذي يطالــه فــي شــكله اللغــوي، هــو الــذي 

الدينــي.  الســؤال  عــن  التخلــي  لمبــدأ  كــرّس 

)19( المرجع نفسه، ص 27 28.

إلــى  العــودة  المضمونيــة:  المراجعــة  ثانيًــا: 

للنــص  المضمونــي  الاســتلهام  تمــام  لحظــة 

ــل فــي الصياغــة النهائيــة للعقــل  الدينــي، الــذي تمثَّ

هــذه  دراســتنا  فــي  إليــه  نشــير  كمــا  الاســتدلالي 

عنــد ابــن خلــدون، أعنــي إتمــام الصياغــة الفلســفية 

الزعــم  دون  الإســام  فــي  التشــريع  لمصــادر 

مــن  لهــا  تحريــر  الأقــل  علــى  ولكنهــا  بنهائيتهــا، 

خطــر التحريــف الروائــي وخطــر الجمــود الفلســفي 

يتهددهــا. الــذي 

ســبيل  فــي  ا  جــدًّ ضروريــة  تعتبــر  العــودة  وهــذه 

الوعــي بالحــدود الخلفيــة للنــص الدينــي؛ كــون الروايــة 

الخــاق  الخيــال  بضبــط  حدودهــا  تضمــن  أن  يجــب 

التشــريع  مصــادر  وتنــاول  مقاربــة  فــي  وتقنينــه 

واســتعاضتها بالاســتدلال العقلــي، وانتهــاء إلــى حفــظ 

الجامــح  العقــل  ضبــط  خــال  مــن  الأماميــة  الحــدود 

فــي حــدوده لئــا يتحــول إلــى أداة قاضيــة علــى مصــادر 

الحــدود  اختــراق  بلجــم  الوعــي  كان  لذلــك  التشــريع، 

الخلفيــة )الروايــة( ضــرورة لا بــد منهــا لتحقيــق الوعــي 

بلجــم اختــراق الحــدود الأماميــة )التأويــل((20) ومحصلــة 

الوعييــن هــو فقــه وإدراك لحــدود العقــل، روايــةً وتأويــاً، 

إطلاقــه. أوهــام  مــن  تحريــري  كاشــتغال 

وذلــك كلــه باعتبــار أن الإســام جــاء نفيًــا لأوهــام 

العقــل المطلــق أو دحضًــا لـ«المزاعــم الميتافيزيقيــة 

مــن  جعــل  القــرآن  ظهــور  وأن  البشــرية«،  للمعرفــة 

إلــى  اســتنادًا  التحقــق  أمــرًا ممكــن  الاجتهــادي  الفكــر 

تعــذره قبــل ذلــك، ومِــن ثَــمَّ فهــو يؤســس لتصــور جديــد 

)20( المقصــود بســيط هنــا، وهــو أنــه علــى المشــتغل بروايــة 
ــا بقــدر مســتطاعه، وأن علــى  الديــن أن يضبــط مروياتــه عقليًّ
أيضًــا  ــا  عقليًّ تأويلاتــه  يضبــط  أن  الديــن  بفهــم  المشــتغل 
ــي  ــى حــد خلفــي للنــص الدين ــة إل بقــدر مســتطاعه، حيــث الرواي

والتأويــل حــد أمامــي للديــن. 



105ل في الثقافة الإسادلتاسلابن خلدون وتأسيس ا

»الثــورة  هــي  وتلــك  والعمليــة،  العلميــة  للســلطتين 

القرآنيــة« التــي اســتبدلت الوحــي المختــوم والســلطة 

الدينيــة بمؤسســتين، يــرى أبــو يعــرب المرزوقــي أنهمــا 

لــم تتحققــا لســببين تمثــا فــي تقليــد الموجــود والجبــن 

التواصــي  مؤسســة  وهمــا:  المنشــود  الإبــداع  أمــام 

فــي  بالصبــر  التواصــي  العلــم ومؤسســة  فــي  بالحــق 

مــن  المســتثنيين  الشــرطين  بوصفهمــا  العمــل 

الخســر، وباعتبارهمــا شــرطي الإيمــان الســوي والعمــل 

فــي  الاجتهــادي  الفكــر  فلســفة  فــإن  لذلــك  الصالــح، 

مجالــي العلــم والعمــل ونتائجــه كانــت هــي ذاتهــا مــا 

الجديــد، وهــذا  فــي علمــه  ابــن خلــدون صوغــه  حــاول 

لوظائــف  الجوهــري  المميــز  يعــدّان  ونتائجــه  الضميــر 

فــي  القــرآن  فلســفة  منظــور  مــن  الإنســاني  الفكــر 

خلــدون  ابــن  صياغتهــا  حــاول  كمــا  والعمــل،  العلــم 

العمــران(21). تنظيــم  فــي  وانعكاســاتها 

ــا هنــا إلــى كــون الفلســفة  يبقــى التوضيــح إذن مهمًّ

مــن  قربًــا  وأكثرهــا  التعبيــرات  أفضــل  مــن  الخلدونيــة 

ا للتشــريعين النظــري  فلســفة القــرآن بوصفهــا مصــدرً

فــي  المؤســس  الفعــل  لحظــة  وأن  معًــا،  والعملــي 

الوحــي  نــزول  لحظــة  بوصفهــا  الإســامية  الحضــارة 

تطلبــت بالضــرورة لحظــة ترجمــة عقليــة لهــذا الفعــل 

التــي  التاريخيــة  الضــرورة  إلــى  اســتنادًا  المؤســس، 

التأســيس  لحظــة  بيــن  كبــرى  فــوارق  عــن  تكشــف 

ــا(22). النموذجيــة ولحظــة ترجمــة ذلــك التأســيس عقلانيًّ

)21( أبــو يعــرب المرزوقــي، فلســفة التاريــخ الخلدونيــة، الــدار 
المتوســطية للنشــر تونــس، الطبعــة الأولــى 2007، ص 94.

)22( لا تســمح طبيعــة المقــال بإيــراد تفصيــل تلــك الفــوارق 
أميــة  لحظــة  الأولــى  اللحظــة  بــأن  اختصارهــا  يمكــن  لكــن 
دينيــة وقائــد أوحــد هــو النبــي صلــى الله عليــه وســلم الجامــع 
للســلطتين الروحيــة والسياســية، وأمــا اللحظــة الثانيــة فهــي 
الــذي  أولًا،  السياســي  المســتوى  علــى  افتــراق  مــن  نتــج  مــا 
ــا مثّــل ابــن خلــدون مركــزًا رئيسًــا فــي  انتهــى ليكــون اختلافًــا فكريًّ

اســتيعابه العقلــي بشــكل شــامل.

ثنايــاه  فــي  العمــران حمــل  يتبيــن أن علــم  بهــذا 

تحديــد  فــي  خفيــة  مركزيــة  كآلــة  الكلــي«  »مفهــوم 

الشــكل المعرفــي للعقــل المســلم، وأنهــا الآلــة التــي 

تصوغ مقدمات المراحل التاريخية الكبرى للحضارات 

التــي مــن خلالهــا تبســط ســلطانها المعرفــي علــى 

بقيــة الأمــم، وتبيّــن أيضًــا أن كلــي ابــن خلــدون ارتبــط 

حــدد  الــذي  القــرآن،  أي  الثقافــة الإســامية،  بمصــدر 

ــه بمــا يخــول عــاج الأزمــة المعرفيــة الكونية  وجهــة كُليِّ

الراهنــة مــن خلال اســتعادة الســؤال الديني اســتعادة 

تُصلــح مــا فســد مــن العلاقــة بيــن المســارين الخُلقــي 

ا جعــل الطبيعــي حكمًــا علــى  والطبيعــي؛ إذ بلــغ حــدًّ

الخُلقــي وقاضيًــا عليــه.

ولمــا ثبــت أن إقصــاء الســؤال الدينــي فــي الغــرب 

كانــت اســتعادته الحــل الوحيــد لتحقيــق التقــدم، وكان 

المعضلــة  مصــدر  ذاتــه  الوقــت  فــي  الدينــي  الســؤال 

ــا، وذلــك مــن  الأخلاقيــة التــي باتــت تهــدد البشــرية وجوديًّ

خــال انتهائهــا راهنًــا إلــى مفاصلــة حــادة جعلــت مــن 

المبــدأ الطبيعــي قاضيًــا علــى المبــدأ الخلقــي، فصــار بيّنًــا 

أن المهمــة الراهنــة الملقــاة علــى العقــل الاجتهــادي 

هــي محاولــة اســتدراك الفــراغ الخُلُقــي الــذي خلّفــه غياب 

وتغييــب التــراث المقــدس الــذي تبقّــى بحــوزة البشــرية 

إلــى غايــة اللحظــة الراهنــة، مــن حيــث ســواد الاتفــاق 

علــى وحدتــه النصيــة(23)، ومِــن ثَــمَّ التأهــل لتفكيــك أســرار 

الدينيــة  التنويــر  لحظــة  بوصفهــا  الخاتمــة  الشــريعة 

المتمّمــة للحظــة التنويــر الدنيويــة التــي تمــت منــذ أزيــد 

)23( ذلــك مــا أثبتنــاه فــي مقالنــا المنشــور علــى موقــع الملتقــى 
الفكــري للإبــداع بتاريــخ 2016/08/01 وعنوانــه: »فــي مســألة تحــول 
فيــه  أثبتنــا  إنســانية«،  نصــوص  إلــى  المقدســة  النصــوص 
بإجمــاع  محفــوظ  نــص  هــو  الإســامي  النــص  أن  حقيقتيــن: 
المؤمنيــن عليــه، وأنــه النــص الأوحــد المتصــف بالقدســية بيــن 
يجمــع  التــي  بالمحفوظيــة  لتميــزه  الأخــرى  الأديــان  نصــوص 

عليهــا المؤمنــون إلــى اللحظــة.
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مــن أربعــة قــرون فــي الغــرب.

ولتحقيــق تلــك اللحظــة المنتظــرة شــرطان: أولًا: 

الوعــي التــام بمــا أسســه علــم العمــران الخلدونــي مــن 

الدينيــة  العلــوم  مجــال  فــي  الاســتدلالي  العقــل  بنــاء 

الملــكات  علــى  العقــل  ترويــض  وثانيًــا:  الإســام،  فــي 

الضروريــة التــي حددهــا علــم العمــران الخلدونــي للبحــث 

عــن الحقيقــة والســير فــي تحقيــق اليقيــن العلمــي(24)، 

وإن مــا تقــدم يحيلنــا إلــى البحــث فــي كيفيــات تفعيــل 

الفــروض  بعــض  وفتــح  مجــددًا،  الخلدونــي  العمــران 

الاجتهــادي  العقــل  عليهــا  ســينفتح  التــي  الممكنــة 

ا. ــا إســاميًّ بوصفــه عقــلًا كونيًّ

3- كيف يمكن استثمار علم 
عمران ابن خلدون راهنًا؟

لعــل الاجتهــاد الخلدونــي قــد انتهــى اليــوم بيــن يــدي 

العلــوم الاجتماعيــة الحديثــة، وســاد تصــور يقصــره علــى 

علــم الاجتمــاع دون غيــره وفقًــا للفصــل الصــارم بيــن 

التخصصــات، كمــا صــار الاجتهــاد الخلدونــي يُــرى علــى 

أنــه مجانــب للمجــال الفقهــي، ومِــن ثَــمَّ لا تكــون بــه حاجــة 

إليــه، وهــي تصــورات لا تجانــب فقــط حقيقــة الســعي 

بمــا  علمــه  أعمــاق  إلــى  النفــاذ  تعــوق  بــل  الخلدونــي، 

يمكننــا مــن اســتيعاب آليــات الاجتهــاد التــي صاغهــا، 

بكونهــا  بــل  العمــران  بعلــم  خاصــة  بوصفهــا  ليــس 

أدوات عامــة لا بــد لأي مجتهــد أن يتمكــن منهــا(25).

)24(  ينظــر مقالنــا: الاجتهــاد وأخلاقيــات البحــث العلمــي عنــد 
ابــن خلــدون فــي ضــوء مبــادئ المعرفــة الحديثــة، مجلــة العلــوم 
الاجتماعيــة، المركــز العربــي الديمقراطــي، العــدد 06 أكتوبــر 2018، 

ص 105 ص 115.

)25(  تنقســم الآليــات إلــى قســمين: 1- مفهــوم الكلــي المتــواري 
تحــت ظاهــر نــص المقدمــة، 2- المقتضيــات الأساســية الأربــع 
لتحقيــق معرفــة موضوعيــة بالعمــران: الحيــاد والشــك والنقــد 

والاستقراء. 

وهنــا لا بــد مــن الوقــوف والتأكيــد علــى أن الآليــات 

ابــن  عــن  الســابق  المقــال  فــي  تقــدّم تفصيلهــا  -كمــا 

خلــدون- ليســت مجــرد تقنيــات محــددة تحديــدًا دقيقًــا 

وصارمًــا بقــدر مــا هــي »جملــة أخلاقيــات« قَبْليــة وبَعْديــة 

علــى أي باحــث أن يتحلــى بهــا، لذلــك كان مــن المفيــد 

إلــى  المتقدّمــة  الموضوعيــة  تقســيم شــروط تحقيــق 

التزامــات قبليــة، هــي: الحيــاد والشــك، والتزامــات بعديــة 

هــي النقــد والاســتقراء.

قُبَيْــل  ابتــداءً  يكــون  بالُأولَيَيْــن  التحلــي  أن  ذلــك 

ليــس  البحثــي  الاشــتغال  معتــرك  فــي  الدخــول 

محــررة  آليــات  بوصفهــا  وإنمــا  مســلمات،  بوصفهــا 

مــن المســلمات، أعنــي أنهمــا تحــددان شــكل المعرفــة 

وتمنحانهــا البعــد الموضوعــي، فــي حيــن أن الالتــزام 

خِضــم  فــي  يكــون  أن  يقتضــي  التالييــن  بالخُلُقيــن 

أداتيــن عاصمتيــن  ليــس بوصفهمــا  البحثــي  العمــل 

مــن الخطــأ، بــل بوصفهمــا أداتيــن تحقيقيتيــن تكفــان 

المعرفــة،  مضمــون  وتحــددان  الموضــوع،  تعمّــق 

وأداتيــن لبلــوغ المــرام فــي تحقيــق المقاصــد الكبــرى 

فــي موضــوع البحــث التــي لا تنفــك عــن -أو هــي ليســت 

المطلقــة  الحقيقــة  كليــات  عــن-  فرعيــة  تجليــات  إلا 

الثاويــة فــي ديــن الفطــرة )الإســام(، والكائــن المخلوق 

علــى هديهــا )الإنســان(، باعتبارهمــا الحقيقتيــن اللتيــن 

ممارســة  لــكل  الوجــودي  الرحــى  قطــب  تشــكلان 

مســتخرجًا  الإنســاني  الفكــر  يحــوم  فيهمــا  معرفيــة 

التشــريعي  الفقهــي  المجاليــن  فــي  مكنوناتهــا 

يلــي:  كمــا  الحضــاري  والإنســاني 

أولًا: فــي المجــال الفقهــي التشــريعي: لقــد كانــت 

المعرفيــة  الآليــات  تقمّــص  مــن  الممكنــة  الغايــة 

-المســتلّة مــن العمــل الخلدونــي- داخل المجال الفقهي 



107ل في الثقافة الإسادلتاسلابن خلدون وتأسيس ا

تتمثــل فــي التحــرر مــن كل الحوائــل العرضيــة العائقــة 

عــن تحقيــق المقاصــد مــن جهــة، والتســلح بــالأدوات 

التــي تكفــل النفــاذ إلــى عمــق »الظاهــرة الفقهيــة« التــي 

غايتهــا اســتصدار الحُكــم الفقهــي الأقــرب إلــى المُــراد 

الإلهــي مــن تنزيــل الشــرع ذاتــه، ومِــن ثَــمَّ التخلــص مــن 

الشــريعة  فــي  المســبقة  العَرَضيــة  التحديــدات  وهــم 

وإســنادها إلــى ضميــر المجتهــد الفقيــه ذاتــه فــي كل 

مــرة يصــدِر فيهــا الحُكــم.

الممارســة  مــن  القصــوى  الغايــة  تكــون  ولا  هــذا 

الفقهيــة فــي الإســام أقــل مــن تحقيــق مناطيــن اثنيــن: 

الأول فــردي يــراد بــه تزكيــة الإنســان الفــرد لذاتــه، وذلــك 

مــن خــال التفقّــه الفعلــي للوقائــع التــي تســتجد فيهــا 

الكلــي  بمفهــوم  الالتــزام  تكفلــه  مــا  وذلــك  النــوازل، 

بالآليــات  الالتــزام  وكــذا  خلــدون،  ابــن  عنــد  تحــدد  كمــا 

التــي حددهــا فــي المقدمــة بمــا يضمــن الانســجام بيــن 

والثانــي جماعــي  البشــرية،  والنفــس  الدينــي  التشــريع 

ــه تنزيــل قيــم الديــن علــى الواقــع ليــس تنزيــل  يُقصــد ب

تحقيــق  إلــى  الأقــرب  تحــرّي  وإنمــا  تطبّــق،  أحــكام 

الاســتخلاف بوصفــه الغايــة الأســمى مــن خلــق البشــر 

كمــا هــو وارد فــي التنزيــل الحكيــم، ولعــل جوهــر الغايــة 

مــن الفقــه كلــه يتمحــور حــول تزكيــة الفــرد روحًــا وتثبيــت 

الجماعــة فاعليــةً فــي الحيــاة الدنيــا، فــا يجــب أن تأتــي 

ا بالفــرد أو إخــالًا بفاعليــة الأمــة.  الأحــكام دنــوًّ

ــا: فــي المجــال الإنســاني الحضــاري عامــة:  ثانيً

مــا يمكــن أن تحققــه المنطلقــات الموصوفــة فــي 

البحــث مــن توحيــد علــى المســتوى المنهجــي أمــر 

عظيــم الغايــة وحــده، فضــلًا عــن أن تكــون وســيلة 

لإقامــة صــرح معرفــي تكاملــي يضــم جميــع علــوم 

الــروح التأويليــة فــي الشــريعة والأدب والاجتمــاع 

معــارف  أكانــت  ســواء  والسياســة،  والنفــس 

)مثــل  المؤسســة  بالنصــوص  تتعلــق  نظريــة 

الوحــي والقانــون والعــرف( أو بالمعــارف العمليــة 

تنزيــل  )كيفيــات  النصــوص  تلــك  بتطبيــق  تعنــى 

النصــوص والمعتقــدات علــى الواقــع(.

غاياتــه  فــي  يحيلنــا  الخلدونــي  الاجتهــاد  أن  ذلــك 

ــة  ــي تحــت مظل ــن الشــرعي والعمران ــى وحــدة العلمي إل

الطبيعيــة  التفســير  ومظلــة  الاجتهاديــة  التأويــل 

للقيــم  تنزيــلًا  بوصفهمــا  معًــا  الضروريــة، والعلميــن 

التاريــخ  أعــراف  مــن  يشــوبها  بمــا  للديــن  المطلقــة 

هــي  وليســت  الأزمــان،  كل  فــي  الســلطان  وقوانيــن 

ذاتهــا القيــم النموذجيــة الــواردة فــي الديــن، فــإذا كان 

ــا للشــرع يصبــح بمجــرد تحققــه  التشــريع تنزيــلًا قيميًّ

ــا لا يمكــن تجــاوزه، فــإن  ــا حتميًّ فــي أرض الواقــع عمرانً

العمــران بوصفــه الحاضــن الواقعــي للقيــم النموذجيــة 

ا لا يجــوز  يصبــح بمجــرد احتضانــه القيــم واجبًــا شــرعيًّ

الخــروج عليــه، فتــؤول العلــوم التأويليــة كلهــا إلــى ضــرب 

القيــم  تحقيــق  كيفيــات  فــي  المطلــق  الاجتهــاد  مــن 

ومقاصدهــا.

خاتمة: 

إلــى  الاجتهــاد  يســتحيل  هــي:  إذن  المحصّلــة 

مفهــوم موحــد ضمــن أفــق التأويــل باعتبــاره تراثًــا 

علــى  الإبقــاء  يجــدي  لا  ظرفيــة  اجتهــادات  مــن 

الاجتهــاد  يتضمــن مفهــوم  أنــه  أعنــي  أعراضهــا، 

المقاصديــة  مــن  ضــرب  إلــى  ويحيلــه  الفقهــي 

الصرفــة التــي تراعــي التزكيــة والفاعليــة كمــا تقــدّم، 

اللذيــن ليســا إلا أهــم مقاصــد العمــران ذاتــه. 
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بنــاء اجتهــاد علــى كل  إمــكان  الجــواب علــى  يبقــى 

هــذا الصــرح المنهجــي الــذي خلّفــه ابــن خلــدون فــي هــذه 

ــا للحظــة ابــن خلــدون بمــا  اللحظــة الراهنــة المفارقــة كليًّ

احتوتــه مــن تراكــم عمرانــي خاصــة، إذ يبقــى الســؤال عــن 

التراكــم الفقهــي الــذي بقــي هــو هــو لــم تحصــل ضمنــه 

كانــت الإضافــة  إذا  لكــن  »إضافــة منهجيــة« معتبــرة، 

العمرانيــة قــد حصلــت فــي المجــال الغربــي بمــا هــي 

تحــولات نوعيــة فــي الاجتمــاع البشــري، فمــا كان مصيــر 

ــده؟  ــي عن الاجتهــاد الدين

الاجتهــاد  مجــال  فــي  الغــرب  فــي  حصــل  مــا  إن 

الدينــي كان ذا منحييــن: منحــى القطيعــة التــي جمــدت 

الديــن بشــكل شــبه نهائــي فــي المعابــد أو هــي جعلتــه 

تبقــى  مــا  لتفكيــك  الوضعيــة  العلــوم  تصــرف  تحــت 

بــه  والذهــاب  الديــن  عقلنــة  ومنحــى  قدســيتها،  مــن 

إلــى أقصــى الغايــة العقليــة الممكنــة، وكــذا التعامــل 

معــه بوصفــه واقعًــا لا بــد مــن الاعتــراف بــه وبتأثيــره 

الفعلــي، ولعــل أفضــل الأمثلــة علــى ذلــك تأكيــد ماكــس 

المجــال  مــن   )Beruf( العمــل  مفهــوم  بتســرب  فيبــر 

الدينــي إلــى المجــال الدنيــوي، بمــا جعــل مــن رجــل الديــن 

المحــدث  الرأســمالي  الواقــع  فــي  المؤثريــن  أقــوى 

تأســيس علــوم  الغربــي(26)، فضــلًا عــن  المجتمــع  فــي 

بمــا  )هوســرل(،  الظاهريــات  وعلــوم  )دلثــاي(  الــروح 

مثــل ثــورة حقيقيــة فــي مجــال الدراســات التأويليــة(27) 

الرأســمالية،  البروتســتانتية والــروح  )26( ماكــس فيبــر، الأخــاق 
ترجمــة: محمــد علــي مقلــد، مركــز الإنمــاء القومــي بيــروت، ص 51 52.

)27( لكونهــا تضاهــي الثــورة التــي حصلــت فــي مجــال العلــوم 
ومــا  الفيزيــاء  فــي  ونيوتــن  الفلــك  فــي  كوبيرنيــك  التحليليــة 
الثــورة  إلــى  الإشــارة  ا  جــدًّ المهــم  مــن  كان  لذلــك  بعدهمــا، 
التأويليــة بوصفهــا مقابــلًا للثــورة العلميــة فــي إطــار الدراســات 
ــى  ــة إل ــؤدي فــي النهاي ــخ العلــم الحديــث حتــى ت المتعلقــة بتاري
نظــرة تكامليــة تفتــح إمــكان تجــاوز النمــاذج الحاصلــة وإبــداع 
نمــاذج علــى غيــر ســابق مثــال، ممــا يؤســس لعــاج الأزمــات 

الأخلاقيــة والمعرفيــة الراهنيــة علــى المســتوى الكونــي.

عندمــا عملــت علــى وصــل جوهــري بيــن العالــم التاريخــي 

والتجربــة المعيشــة، وبيــن علمــي الواقعــات والماهيات 

القطيعــة  تهــدف لإحــداث  كانــت  التوالــي، فكمــا  علــى 

مــع علــوم الطبيعــة فإنهــا أحدثــت الوصــل مــع علــوم 

لمســاعي  تمامًــا  معاكــس  منحــى  فــي  الشــريعة، 

العلــوم الوضعيــة التــي نــادت بالقطيعــة مــع الشــريعة 

والوصــل مــع علــوم الطبيعــة.

الإنســانية  للعلــوم  الاعتبــار  بإعــادة  دلتــاي  شُــغل 

التأويلــي،  أساســها  إلــى  ردهــا  محاولــة  مــن  انطلاقًــا 

وهــو مــا جعــل التأويــل منهجًــا لعلــوم الإنســان، وذلــك 

فلســفة  خلفتهــا  التــي  الفجــوة  لســد  منــه  محاولــة 

كانــط التــي اقتصــرت فــي نظــره علــى تحديــد مقتضيــات 

الموضوعيــة فــي العلــوم الصمّــاء، لذلــك انتقــل دلثــاي 

الأصلــي  المجــال  باعتبــاره  التاريخــي«  »العالــم  صــوب 

للعلــوم الإنســانية، وذلــك بتوجيــه مــن الســؤال: كيــف 
التاريخيــة ممكنــة؟(28) المعرفــة  تكــون 

لإصــرار  التصــدي  فــي  كلــه  دلثــاي  جهــد  انصــب 

الوضعييــن علــى تطبيــق المنهــج التجريبــي بصرامتــه 

علــى دراســة الإنســان، فانتهــى بــه البحــث إلــى تأســيس 

بعلــوم  الخــاص  التفســير  عــن  بديلــة  الفهــم كمقولــة 

الطبيعــة(29)، فالتركيــز علــى تاريخيــة الوجــود الإنســاني 

الطبيعــة  علــوم  بيــن  الابســتمولوجي  التمايــز  يؤكــد 

وعلــوم الإنســان، فضــلًا عــن أنهــا تقحــم الــذات التــي 

المنهــج  صلــب  فــي  معيشــة«  »تجربــة  داخــل  تحيــا 

التأويلــي، حيــث فهــم الإنســان لوجــوده يقتضــي وعيًــا 

التاريخــي.  الاجتماعــي  العالــم  فــي  الخــاص  بوجــوده 

)28( ســمير جــواق، دلتــاي وصياغــة التأويليــة كأســاس منهجــي 
للعلــوم الإنســانية، بحــث محكّــم، قســم العلــوم الإنســانية، 05 

جويليــة 2016، موقــع مؤمنــون بــا حــدود، ص 05.

)29( المرجع نفسه، ص 06.
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أمــا عنــد هوســرل فالعالــم هــو جملــة الموضوعات 

الفكــر  تجربــة  أســاس  علــى  المعرفــة  تقبــل  التــي 

النظــري الفعليــة، ولئــن كانــت علــوم العالــم بمعنييهــا 

الطبيعــة  بعلــوم  مــا يســمى  هــي  والواســع  الضيــق 

الماديــة، فإنهــا لا تقتصــر عليــه، ذلــك أن علــوم الجواهــر 

الحيــة هــي أيضًــا مــن علــوم العالــم بمــا لهــا مــن طبيعة 

عضويــة نفســية شــاملة لعلــم وظائف الأعضــاء وعلم 

وعلــوم  كالتاريــخ  الــروح  علــوم  عــن  فضــلًا  النفــس، 

ــي بفضلهــا نتمكــن  ــم الاجتمــاع الت ــون عل الثقافــة وفن

مــن تحصيــل علــم أولــي(30).

خــال  مــن  تتمثــل  أن  الخالصــة  للماهيــة  يمكــن 

الحــدس انطلاقًــا مــن معطيــات الإدراك الحســي، كما 

يمكــن أن تتمثــل معطيــات وهميــة مجــردة،   ويتصــور 

هوســرل أنــه بالإمــكان الإحاطــة بالماهيــات الخالصــة 

إحاطــة أصليــة انطلاقًــا مــن حــدوس تجريبيــة مناســبة، 

غيــر  بحــدوس  نعيهــا  أن  يمكننــا  أنــه  يتصــور  كمــا 

تجريبيــة وغيــر مدركِــة للوجــود، فهــو إدراك منطلــق 

فيــه  وطّــد  الــذي  القــدر  إن  تخيّليــة(31).  حــدوس  مــن 

هوســرل منهجــه الظاهراتــي ضمــن عالــم الواقعــات 

والحــس هــو ذاتــه القــدر الــذي وطّــن فيــه منهجــه فــي 

كل  عــن  المتعاليــة  الخالصــة  والماهيــات  الحــدوس 

تعييــن، ذلــك الــذي ضمــن فيــه مكانــة محوريــة فــي 

ا لا بــد  نقــد العلــم المعاصــر بوصــف الظاهراتيــة حــلًّ

منــه للخــروج مــن أزمــة الحضــارة الغربيــة.

قــد  وهوســرل  دلثــاي  منهجــي  أن  والواضــح 

الظاهريــات  لعلــم  ممهــدة  أفــكار  هوســرل،  إدمونــد   )30(
يعــرب  أبــو  ترجمــة:  الظاهرياتيــة،  وللفلســفة  الخالــص 
المرزوقــي، جــداول للنشــر والتوزيــع بيــروت، الطبعــة الأولــى 

.30 ص   ،2011

)31( المرجع نفسه، ص 34.

مــن  الإنســانية  للعلــوم  صلبــة  أرضيــة  أسســا 

خلالهــا يمكــن تصــور للعلــوم الاجتماعيــة، ومِــن 

ــمَّ تصــور متحــرر للإنســان مــن النمــط الوضعــي  ثَ

فيــه  يحــوز  تصــور  آفــاق  إلــى  الآلــي،  والتجريبــي 

لائقــة  مكانــة  الإنســان  فــي  المتعالــي  المعنــى 

الأشــياء.  طبائــع  مــع  تتناســب 

أخيــرًا لا بــد مــن الإشــارة إلــى الضــرورة الســياقية 

ضمــن  الشــريعة«  »علــوم  إلــى  أشــرنا  بهــا  التــي 

ســياق غربــي، وذلــك حتــى نربطهــا مباشــرة بالاجتهــاد 

الخلدونــي الــذي مثــل المقدّمــة الضروريــة لتلــك القفــزة 

النوعيــة التــي حصلــت فــي المجــال الغربــي )الجرمانــي 

جديــدة  حقبــة  إلــى  المــرور  يتعــذّر  وبحيــث  خاصــة((32)، 

دون  مــن  راهنًــا  الإســامية  الدراســات  مجــال  فــي 

واســتيعابها،  الهامــة  الغربيــة  اللحظــة  بتلــك  المــرور 

للقــارئ  التــام  الوعــي  علــى  هــو  التعويــل  فــإن  لذلــك 

لإدراك ســياق النــص، أعنــي التأكيــد علــى فــرادة النــص 

الدينــي الإســامي الــذي يبقــى التــراث المقــدّس الوحيــد 

بحــوزة  صــار  الــذي  للقدســية(  المتعالــي  )بالمعنــى 

البشــرية، والــذي يكفــل اســتئناف الاجتهــاد علــى أســس 

ــا. نوعيًّ جديــدة 

)32( ليــس المقصــود هنــا أقنمــة التــراث الفلســفي الألمانــي بقــدر هــو 
إشــارة إلــى التضايــف الموجــود بينــه وبيــن الثقافــة العربيــة الإســامية، 
خاصــة بتأكيدهــا علــى البعــد المثالــي المتعالــي، إذًا المعلــوم أن لأب 
المثاليــة هيغــل مثــلًا كبيــر الأثــر علــى كل رواد الفلســفة اللاقاريــة، 
لذلــك  يــده،  علــى  والتتلمــذ  الاقتبــاس  مــن  الحــظ  لــه  كان  فكلهــم 
كان مــن الضــروري الإشــارة إلــى أن تقــدّم الفكــر الغربــي فــي شــقه 
اللاقــاري هــو مديــن كثيــرًا للجرمــان، وأن حركــة الفكــر الراهنــة تتضمــن 
فــي أحشــائها بصمــة الفكــرة المثاليــة الألمانيــة، نذكــر منهــا خاصــة 
فلســفة الرمــز عنــد بيــرس ومــا تــاه مــن الاجتهــادات الجاريــة فــي 
مجــال الفلســفة الحيويــة، خاصــة أن المثاليــة الجرمانيــة ليســت فقــط 
الشــق الضــروري المكمــل فــي الفلســفة الغربيــة، إنمــا هــي الشــق 
الــذي يكفــل حيويــة الفكــر والإبــداع إذا مــا تلقينــاه بعيــون خلدونيــة 
التوراتيــة  الأفلاطونيــة  الفلســفة  بيــن  العميقــة  للتمايــزات  مدركــة 
الجرمانيــة المحدثــة والفلســفة الحنيفيــة المحدثــة المتمايزتيــن علــى 
أســاس المطابقــة بيــن المعرفــة والوجــود إطلاقًــا أو تنســيبًا، بنــاءً 

علــى أن التنســيب هــو مَعيــن كل إحيــاء واســتئناف للفكــر. 


